
إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله، لا ينخَْسِفَانِ لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاَدْعُوا االلهَّ
قُوا ُوا وصَلُّوا وتصََدَّ وكَبرِّ

عن عائشة رضي االله عنها قالت: « خَسَفَتِ الشمس على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فصَلّىَ رسول االله
صلى االله عليه وسلم بالناس. فأطال القيام، ثم ركع، فأطال الركوع، ثم قام، فأطال القيام -وهو دون القيام
الأول- ثم ركع، فأطال الركوع -وهو دون الركوع الأول- ثم رفع فأطال القيام -وهو دون القيام الأول- ثم
سجد، فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فَعَل في الرَّكعة الأولى، ثم انصرف، وقد تَجَلّتَْ

مس والقمَر آيَتَان مِن آيات االله، لا ينْخَسِفَانِ لموت الشمس، فخَطَب الناس، فحَمِد االله وأثَْنَى عليه، ثُمَّ قال: إنَِّ الشَّ
د، وااللهِ ما من أحد ة مُحمَّ قُوا. ثم قال: يا أُمَّ رُوا ، وصَلُّوا وتَصَدَّ أحد ولا لحَِيَاته، فَإِذا رَأيَتُم ذلك فَادْعُوا االلهَّ وكَبِّ

ةَ محمد، واالله لو تعلمون ما أعلم لَضَحِكْتُمْ قليلا ولَبَكَيْتم أغْيَرُ من االله أن يَزْنِيَ عبده أو تَزْنِيَ أمََتُهُ. يا أُمَّ
كثيرا». وفي لفظ: «فاسْتَكَمَل أرَْبَع رَكَعَاتٍ وَأرَْبَع سَجَدَاتٍ».

[صحيح] [متفق عليه]

خَسَفَتِ الشمس على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ولما كان الخسوف أمرًا غير معهود صلى بهم صلاة غير
معهودة في هيئتها ومقدارها، فقام فصلى بالناس فأطال القيام الذي بعد تكبيرة الإحرام، ثم ركع فأطال الركوع،
ثم قام فقرأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى، ثم ركع فأطال الركوع، وهو أخف من الركوع الأول ثم رفع من
الركوع وسمع وحمد ولم يقرأ، ثم سجد وأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل الأولى في هيئتها وإن
كانت دونها ، فكل ركن أقل من الركن الذي قبله، حتى استكمل أربع ركوعات وأربع سجدات، في ركعتين، ثم
انصـرف مـن الصلاة، وقـد انْجَلـت الشمـس، فخطـب النـاس كعـادته فـي المناسـبات، فحمـد االله وأثنـى عليـه ووعظهـم،
وحدث أن صادف ذلك اليوم الذي حصل فيه الخسوف موت ابنه إبراهيم رضي االله عنه فقال بعضهم: كَسَفت لموت
إبراهيم، جرياً على عادتهم في الجاهلية من أنها لا تكسف إلا لموت عظيم أو لولادة عظيم، وأراد النبي صلى االله
عليه وسلم من نصحه وإخلاصه في أداء رسالته، ونفع الخلق أن يزيل ما علق بأذهانهم من هذه الخرافات، التي لا
تستند لا إلى نقل صحيح، ولا عقل سليم، ويبين الحكمة من خسوف الشمس والقمر فقال في خطبته: إن الشمس
والقمر آيتان من آيات االله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنَّما يجريهما االله تعالى بقدرته ليُِخَوِّفَ بهما عباده،
قُوا؛ لما في رُوا، وَصَلُّوا وَتَصَدَّ رَهم نِعَمَه. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى االله تعالى تائبين منيبين، وادْعُواَ وَكَبِّ ويُذَكِّ
ل لهم شيئاً من معاصي االله ذلك من دفع البلاء المتوقع ورفع العقوبة النازلة. ثم أخذ صلى االله عليه وسلم يُفَصِّ
الكبار كالزنا التي تُوجِب فساد المجتمعات والأخلاق، والتي توجب غضبه وعقابه، ويقسم في هذه الموعظة -وهو
ن الصادق المصدوق- قائلا: يا أمة محمد، واالله، ما من أحد أغير من االله سبحانه أن يزني عبده، أو تزني أمته، ثم بيَّ
أنَّهم لا يعلمون عن عذاب االله إلا قليلاً، ولو علموا ما علمه صلى االله عليه وسلم لأخذهم الخوف ولضَحِكوا سروراً

قليلا، ولبكوا واغتموا كثيراً، لكن االله بحكمته حجب عنهم ذلك.
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معاني الكلمات
فصلى بالناس أي إماما بالناس.

فأطال القيام مكث فيه طويلاً.
مثل ما فعل في الركعة الأولى أي في كيفية الصلاة لا في طولها فهي أقل منها في كل ما يفعل.

ثم انصرف فرغ من صلاته.
تجلت الشمس ظهرت وزال عنها الكسوف.
فخطب تكلم فيهم بالموعظة والتوجيه.

فحمد االله قال: الحمد الله، والحمد: وصف المحمود بالكمال، مع المحبة والتعظيم.
أثنى عليه كرر ذكر صفات كماله.

آيتان علامتان.
آيات االله الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته.

لحياته لولادته.
ذلك يعني خسوف الشمس والقمر.

رُوا قولوا: االله أكبر. كَبِّ
صَلُّوا يعني صلاة الكسوف.

قُوا أعطوا المال تقربًا إلى االله ونفعًا لإخوانكم الفقراء. تَصَدَّ
ةَ محمد جماعة محمد رسول االله -صلى االله عليه وسلم- المؤمنين ناداهم بهذا الوصف تهييجًا لهم على استماع ما يقول لهم وتنبيها على أُمَّ

أهميته.
واالله قسم لتأكيد المقسم عليه وبيان أهميته.

ما من أحد لا أحد.
أغيَر من الغَيْرة يعني أشد غيرة ، وهي صفة كمال نثبتها الله حقيقة إثباتاً يليق بجلاله، وهي في الخلق تغير يحصل من الحمية والأنفة.

أن يزني الزنا الجماع في فرج حرام.
عبده مملوكه.

أمته مملوكته، وإضافة العبد والأمة إلى االله إشارة إلى أنه لا يليق انتهاكهما لمحارمه، وهما مملوكان له.
لو تعلمون ما أعلم من عظمة االله وانتقامه من المجرمين، وأبهم ذلك تعظيما لشأنه.

أربع ركعات أربع ركوعات.
ركع الركوع هو أن يحني المصلي ظهره حتى يكون إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام، وكمال السنة فيه: أن يسوي ظهره وعنقه

وعجزه، وينصب ساقيه وفخذيه.
سجد أن يضع المصلي أعضاءه السبعة على الأرض وهي: الجبهة مع الأنف، واليدان، والركبتان، والقدمان.

ا. ا أو جزئيًّ خسفت الشمس احتجب ضوؤها كليًّ
عهد زمن.
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